
 

  بسم االله الرحمن الرحيم
  أمريكا تعمل على إطالة عمر الفساد في باكستان وإطالة عمر النظام العميل لها 

  عن طريق استخدام الطغمة الحاكمة الحالية
رئـيس   إعـادة ب قرارهعن وزراء باكستان يوسف رضا جيلاني رئيس ال أعلنآذار وقبل مغيب الشمس  في السادس عشر من
مسيرة المحامين التي كانت  إلغاءعن  إعلانمنصبه، وتبع هذا الإعلان  إلىودري افتخاري محمد تشلمعزول القضاة الباكستاني ا

عـدوا   نوالمحامف. حسب رؤيته انتصارا، كلٌ الأمرهذا  ت الكثير من الجهاتوقد عدَّ. بقيادة المعارضةمتوجهة نحو العاصمة 
عدت العديد من الحركات ا لنواز شريف، بينما ز شريف ذلك انتصارنوا أنصارعد و صارا للقضاء ولحركة المحامين،ذلك انت

بيض، وبفعل أ اًنقلابحد اعتبار القرار ا إلىالعلمانية ومنظمات المجتمع المدني ذلك انجازا للشعب الباكستاني ذاهبين بتقديراتهم 
حصل لكن المدقق فيما حدث يدرك أن ما و. وحلا لمشاكلهم لهمالعديد من عامة الناس ذلك انتصارا  اعتبرتأثير الإعلام فقد 

للشعب الباكستاني تحت غطـاء   ، وما حصل لا يخرج عن كونه تضليلاللمصالح الأمريكيةفقط لخدمة الطغمة الحاكمة و هو
  .تماما كما حصل في الانتخابات الأخيرة" التغيير"

 ١٢ففي . وبقيادة الجيش بالطغمة الحاكمةالاتصالات عن كثب وبحذر شديد، فكثفت  الأخيرة الأحداث أمريكالقد تابعت 
، نواز شريفبرئيس الوزراء والرئيس وب هولبروك درتشار وأفغانستانالخاص لباكستان  الأمريكية الإدارةآذار اتصل مبعوث 

فقد كان التدخل . نواز شريفيلاري كلينتون مع الرئيس زارداري وآذار تحدثت وزيرة الخارجية ه ١٥وفي . كل على حدة
 سفير باكستان في واشـنطن ت درجة أوقع إلى الإخباريةوفي التقارير  الإعلامبارزا في مختلف وسائل  الأحداثفي  مريكيالأ

   ""!!إن أمريكا لا تلعب أي دور في السياسة الداخلية لباكستان" للدفاع بالقول  في الحرج، واضطر حسين حقاني
عند الشعب الباكستاني قناعة  أصبح أن دفبع. هذه المسرحية السياسية ن خلاللتحقيق العديد من المصالح م أمريكالقد سعت 

 ـ من خدمة مصالحهم، وأ بدلا القوى الغربية إلاالنظام الحاكم لا يخدم  أن سخةار في حـل   اًن النظام قد فشل فشـلا ذريع
تعيـد   أن أمريكا ذلك أرادته وانفضوا من حوله، لعزفوا عنوالقنوط عند الناس من هذا النظام ف اليأسوقد تجذر  مشاكلهم،

 فأمريكا. بسقوط النظامذروتها مؤخرا فأصبحت تهدد  إلى نقمة الناس على النظام وصلتبعد أن  أو تحسنها ثقة الناس بالنظام
ن النظام العميل تقنع الناس بأ أن تأملفهي  نظام العلماني والناس في باكستان،تضيق الفجوة بين ال أنتعمل بكل طاقتها آملة 

 في النظـام  غير فاعلين بأنهمتزيل شعور الناس  أنتطمع  أنهاكما . ذا النظامبه على حل مشاكلهم كي تعيد ثقتهم الي قادرالح
  .للمصالح الأمريكية الحالي الموالي تماماً

يـتمكن   أن تأمـل فهي . دولة الخلافة وإقامة الإطاحة بالنظام تريد إبعاد الناس عن الدعوة إلى أمريكاكل ذلك فان وفوق 
 إطلاقن عدة ومسرحيات هزلية، لذلك فإ ألاعيبمن خلال  بالناس في شرك النظام الحاليالإيقاع ن من ون الفاسدوالسياسي

الذي حصل هو محاولة  أنالتغيير قد حصل، مع  حصل هو لإيجاد انطباع لدى الناس بأن على الذي" الأبيضالانقلاب "تعبير 
  . ماني المتهالكاستقرار النظام العلزيادة تقوية ول

 اًبفكرة الخلافة الإسـلامية عـدوّ   مارية ومنها أمريكا الإسلام ممثلابعد سقوط الاتحاد السوفيتي اعتبرت الدول الغربية الاستع
دون تحقيـق ذلـك كثفـت     أمريكاولكي تحول . الإسلامعند المسلمين نحو  الإسلامتنامي مشاعر  ا للغرب بعداستراتيجي

 يروتغـي  الإسـلامي تغيير الشكل الاجتماعي في العالم  ىتعمل علنفسه  الوقت، وفي الإسلاميعالم دها العسكري في الوجو
عـن طريـق دعمهـا     ، وذلـك الإسلاميةالعلمانية في البلدان  للأفكارفهي تدفع بشدة نحو الترويج . هالخارطة السياسية في



 

تقود تلـك   أن الإسلامفي حربها ضد  الآنتطمع  ريكاأمو .الإسلاميفي العالم  أكثرللمؤسسات العلمانية كي تنشط سياسيا 
تقـود تلـك    أنفي باكستان، لذلك فهي تحرص علـى   ، وهذا الذي تعمل أمريكا لهالسياسي المؤسسات العلمانية الوسطَ

  .في البلاد السياسيةَ والنشاطاتِ الأحداثَ الأمريكيالولاء  والعلمانيون ذو والأفرادالمؤسسات 
تركـز   أن الآن أمريكـا  تأمـل الوسط والمشهد السياسي في باكستان على المقاس الذي يروق لها،  كاأمريرتبت  أن وبعد

تريد استخدام باكستان للمسـاعدة   أمريكا أنكما . أفغانستانفي  "بالإرهاب"على ما يسمى  الحربفي جهودها باكستان 
  .كما فعلت ذلك في السابق أشهربضعة الانتخابات التي ستعقد في الهند بعد في إنجاح حلفائها في الهند في 

 بأنـه نه من نافلة القول فإ ،ة الطويلة التي قضوهاحصلوا على مصالحهم السياسية الخاصة من المسير الذين للسياسيينوبالنسبة 
ير تنصيب كب بإعادة بينما كانوا يحتفلونف ،مشاكل المسلمين في باكستان، وهذا واضححل  أو الإسلاملم تكن غايتهم رفعة 

، ومع ذلـك  الأخيرفي منطقة القبائل في الهجوم  قتيلا ٢٢ ضربات للمناطق الباكستانية لتوقعال ، كانت أمريكا تسددالقضاة
ومختلـف وسـائل    ،يغلـي  كان الشارع الباكستاني ، في حين أنببنت شفه وانطقولم ي ،ساكنا تجاه ذلكلم يحرك الحكام ف

حـتى إنهـم لم    واد ومصالح أهل باكستان في واد آخر،السياسيين الحكام هم في  ني أن هؤلاءما يع ،الأحداثتغطي  الإعلام
  !الإسلامعلى  أمريكاالباكستاني لحرب  تعكس رفض الشارع العالمي  الإعلامعبر  رسالة احتجاجية يجرؤوا على أن إرسال

تنصـيب   إعـادة كان قرار حامين بينما للم عن المسيرة الطويلة الإعلانتنصيب كبير القضاة بعد  إعادةعن  الإعلانجاء  لقد
لذلك لم يكن مستغربا من نـواز شـريف    على علم بذلك، وإخوتهعن المسيرة، وقد كان نواز شريف  الإعلانالقاضي قبل 

 أن، لم يكـن مسـتغربا   نكلينتوبرويز مشرف في حقبة رئاسة بل  ه من قبلسجن إبانالجبان الذي كان يرجف من الخوف 
وزيادة على ذلك فـإن الجـيش والشـرطة لم     .حرسه الخاص وكأنهمالشرطة  أعين أمامالمسيرة والانسحاب  إلغاءيعلن عن 

كن صـدفة حـديث نـواز    درك لقمع مثل تلك النشاطات، فلم يال أجهزةمع أن العادة أن تتحرك  الأمنلفرض  واحركيت
 أعلنـت التنصـيب   إعـادة  الحكومة إعلانوبعد التنصيب بليلتين،  إعادةعن  الإعلانسارة قبل  أخبارمشرف الايجابي عن 

  !من المسيرة اوالذين كانوا جزء الأخرى للأحزابالتشاور مع القادة السياسيين  ة دونمباشر المسيرة إلغاءالمعارضة 
رعايـة مصـالح    أما عن. الإعلامحقيقة الوضع السياسي وصانعيه في باكستان، فهو مغاير تماما لما تروج له وسائل هي هذه 

 أوالفساد  أوالتضخم أو لة الفقر ني الحالي، فلن يحدث تغيير في مسأالناس لن تلمس التغيير من النظام العلما أن لناس فالمصيبةا
الشركات  تقوم به أو النهب والسلب الذي ،رفع الضرائب عن الناس من مثل ضريبة الدخل أو ،قليلين أيديتمركز الثروة في 

مـن   غيرهـا  أو ،تنفيذ سياسات صندوق النقد الدوليتوقف  أو ،ن تسديد الضربات لباكستانع أمريكا إقلاع أو ،العالمية
جميعها لن يحدث عليها أي تغيير ما دام النظام الرأسمالي الباكستاني هو المتحكم بصرف النظر عمـن يكـون في   ف ،المصائب

  . منصب كبير القضاة
النظـام   إن؟ ةلق باكستان جديـد يخ فأنى لهذا النظام المتهاوي أن ،اسهنف  في حل مشاكله في بلادهلقد فشل النظام الرأسمالي

الباكستانية الوحيد القادر على حل مشاكل الناس الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتعليمية والمشاكل الداخلية والخارجية 
  .ذي يطبق في دولة الخلافةاالله سبحانه وتعالى وهو خالق البشر جميعا، وهو النظام ال هو النظام الذي أرسله
  !أيها المحامون المحترمون

درجة  إلى، !؟موروث عن الاستعمار الانجليزي هو المعمول به اليوممنكم بأن النظام القضائي الباكستاني  أكثريعلم  الذي من
القضائي ونظام العقوبات  الغاية من فرض النظام إن !د هو نفسه المعمول به في باكستانقانون الجنايات المعمول به في الهن أن



 

أن ذا القانون الكـافر  له فكيف يمكن. وحكمهم بالحديد والنار الناس للانجليز إخضاعجل تحقيق العدالة بل كان من أليس 
القضائي الكافر الحالي  عليكم العمل بجد لتغيير النظامكنتم ساعين لتحقيق العدل في باكستان ف إنفي باكستان؟  يرسي العدل

حريصة على تكون حركة تعمل للخلافة  ولتحقيق هذه الغاية لا بد من. الإسلامية والقوانين الإسلاميام القضاء نظوتطبيق 
  .عدم استغلالها من قبل سياسيين لمصالحهم الوضيعة

  !أيها المسلمون في باكستان
 الأحزابشريف فرح كثير من مشرف بحكومة نواز  أطاح، وعندما يغش رعيته فالرائد لا يكذب أهله لا القائد الحقيقي إن

 ، وقد كـان أمريكان ذلك التغيير لم يكن لصالحكم بل كان لمصلحة حذرناكم حينها بأ أننا إلابذلك،  والإسلاميةالسياسية 
النظام العلماني الحالي لـن يعمـل لرفعـة     أنوعندما شكل اتحاد مجلس العمال الحكومة حذرناكم كذلك من  .بالفعل ذلك

تغيير الوجوه  أنوعندما تشكلت الحكومة الحالية بعد رحيل مشرف حذرناكم كذلك من . بالفعلذلك  ، وقد كانالإسلام
حركة لا تعمل لتغـيير الوضـع تغـييرا     ةأي بأنبالقول  أيضاونحذركم اليوم  .لن يحل مشاكلكم، فلم تحل مشاكلكم بالفعل

وستطيل عمر النظـام   ن تلك الحركة ستطيل عمر الفسادلخلافة فإمن خلال دولة ا الإسلامانقلابيا وشاملا عن طريق تطبيق 
وستستنزف طاقـات المسـلمين ومشـاعرهم    . جلهابعيدا عن غايتهم التي وجدوا من أ ، وستحرف المسلمينالعميل للغرب

  .دولة الخلافة إقامةمن  بأقلولا تقبلوا  الناس من الخطط الاستعمارية أيهافاحذروا . وستزيد من يأس الناس
باكستان، وهي التي سترفع تحكم القوى الغربية في شـئون   عن الأمريكيةلافة وحدها التي ستزيل الهيمنة الاستعمارية الخ نهاإ

 للمسلمين كما حققتها من قبل  ت الكفار، وهي التي ستحقق العدللاعتداءا االخلافة التي ستضع حد وإنها. المسلمين الداخلية
دياناتهم، وستضمن هيمنة  أو أجناسهم أو أعراقهمبصرف النظر عن  الأساسيةاتهم ، وهي التي ستضمن للناس حاجاً عدةقرون

جمـع  كون اليوم الذي يحتفل فيه المسلمون في باكسـتان وفي العـالم أ  حينها سي. على الدين كله في جميع المعمورة الإسلام
  .فر وعملاءهويذل الك الإسلام، حينها ينصر االله الإسلاما تشرق شمس الاحتفال الحقيقي، عنده

  !القوة والمنعة أهلالمخلصون من  أيها
 وإنهـا . يتخلصوا من هذا النظام الذي فشل في حـل مشـاكلهم   أن يأملونن الناس في باكستان ن بألقد بات واضحا للعيا

ركـوا  فلا تت. فةدولة الخلا إقامةليقود الناس نحو الطريق الصحيح عن طريق  زب التحريرلحتعطوا النصرة  أن الآنمسئوليتكم 
 إبقـاء  العمـلاء في  أولئكن نجح فإ. خذلوا الناس لمصلحة الاستعماروبريطانيا وعملائهما الذين  أمريكارحمة أهليكم تحت 

وحـدها القـوة    بأيديكمالناس وبؤسهم، ف مأساةشركاء في مسئولية  حينها تكونون نكمفإ المأساويالناس في هذا الوضع 
وموا بواجبكم في نصرة دين االله لم تق إن أنكموتذكروا . لع هذا النظام من جذورههؤلاء الحكام وخ أيديالقادرة على رفع 

، قـال  بعزيزعلى االله وليس ذلك . في االله لومة لائم تأخذهملا  بأناس ينصرون دينه يأتيَّ أنن االله سبحانه وتعالى قادر على فإ
ن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَـى  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَ{ تعالى

  ٥٤المائدة}عَلِيمٌ للّهُ وَاسِعٌ الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَا
  

  زب التحريرح                                                                     ٢٠٠٩ر اآذ ١٨
  ولاية باكستان                                                              ١٤٣٠ الأولربيع  ٢١




